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عــالم الطــب بحــر واســع ملــيء بالاكتشافــات والأبحــاث العلميــة الــتي تفــك لغــز كــل مــرض مســتعص
للوصول إلى حل، “الدم” أحد العناصر المتصلة بإنقاذ حياة الإنسان من الموت، لذلك توصل العلماء

إلى اكتشاف قد يجعل الحصول على “دم صناعي” ممكنًا، لكن كيف؟

ير لكرات الدم الحمراء القابلة للتبرع، بعد أبحاث كثيرة ودقيقة حقق العلماء تقدمًا مهمًا في إنتاج غز
ومــن الممكــن في الــوقت الحــالي إنتــاج كــرات الــدم الحمــراء معمليًــا، لكــن المشكلــة الحقيقيــة تكمــن في

الكمية الممكن إنتاجها في المعامل.

ولم يكتفوا بهذا القدر من الأبحاث، فقد طور فريق من الباحثين في جامعة “بريستول” بالتعاون مع
إدارة نقل الدم وز الأعضاء في الهيئة الوطنية للرعاية الصحية طريقة لإنتاج كميات غير محدودة

من الدم.
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السبب الرئيسي  الذي دفع العلماء لإنتاج دم صناعي في المعمل، إنقاذ حياة
الإنسان خاصة في حالات النزيف الحاد

ويعتمد إنتاج الدم معمليًا في الوقت الحالي على استخدام نوع معين من الخلايا الجذعية التي تنتج
خلايــا الــدم الحمــراء في الجســم والتعامــل معهــا لتنتــج الــدم في المعمــل، لكــن هــذه الخليــة الجذعيــة

تحترق قبل أن يتجاوز ما تنتجه  ألف من كرات الدم الحمراء.

السبب الرئيسي الذي دفع العلماء لإنتاج دم صناعي في المعمل، إنقاذ حياة الإنسان خاصة في حالات
النزيف الحاد، فرغم أهمية عملية نقل الدم ومشتقاته، توجد مخاطر كثيرة تنتج عنها، ومنها المخاطر

الحادة، وهذا النوع تظهر علاماته وأعراضه مباشرة على المريض.

أما النوع الآخر من المخاطر فهو النوع المزمن وعادة ما يكون هذا النوع في المرضى الذين ينقل لهم دم
بشكل شهري منتظم، ومن أمثلة هذا النوع من المخاطر نقل دم يحتوي على فيروسات الكبد “بي”

و”سي” وكذلك نقل الفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

الدم المثالي

توصل العلماء أيضًا إلى أسلوب جديد لإنتاج الدم يعتمد على محاصرة الخلية الجذعية المسؤولة عن
إنتاج الدم وهي في مرحلة مبكرة من مراحل النمو وزرعها لتنتج أعدادًا لا نهائية من الخلايا الجذعية،
وهو ما يقول العلماء إنه جعل هذه الخلايا “غير قابلة للموت”، وبمجرد الحصول على هذا الكم

الهائل من الخلايا الجذعية، تبدأ عملية تحفيزها لتتحول إلى خلايا دم حمراء.

وللحصول على دم صناعي مثالي لا يعرض المريض للخطر، لا بد من وجود عدة خصائص حسبما
ذكر الباحثين، أولها أن يكون استخدامه مأمونًا ومتوافقًا داخل الجسم البشري، وهذا يعني أن الدم

الصناعي يمكن تجهيزه لإزالة جميع العوامل المسببة للأمراض مثل الفيروسات والكائنات المجهرية.

يــره عنــد الخاصــية الثانيــة أن يكــون قــادرًا علــى نقــل الأكســجين إلى أنحــاء الجســم، ثــم إطلاقــه وتحر
الخلايا التي تحتاج إليه، والخاصية الأخيرة أن يكون جاهزًا ومتوفرًا دائمًا على الرف، بخلاف التبرع
بالدم، فالدم الصناعي يمكن تخزينه لأكثر من عام، وهذا على النقيض من الدم الطبيعي الذي لا

يمكن تخزينه لأكثر من شهر واحد قبل أن يصبح منتهي الصلاحية.

وجدير بالإشارة أن الطفرة العلمية في إنتاج الدم لم تكن وليدة اللحظة، في عام  نشرت صحيفة
يـرًا يفيـد بتوصـل البروفسـور فولفغـانغ بـارنيكول عضـو المجلـس الإداري لشركـة “الـشرق الأوسـط” تقر
سانغوي وأحد مؤسسي جامعة فيتن الألمانية الخاصة، بعد  عامًا من البحث والتجارب إلى إنتاج
دم صــناعي لا يرفضــه جســم الإنســان وقــادر علــى الوصــول إلى المنــاطق الــتي يعجــز دم الإنســان عــن

بلوغها كما هو الحال في مناطق ضيق الشرايين الصغيرة.
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ما زال الوصول إلى المرحلة النهائية لإنتاج الدم الصناعي في المعامل، لم يتحقق
فعليًا حتى الآن وما زال هناك وقت أمام تحقيق ذلك على أرض الواقع

يـات دم الخنزيـر، وقـد لجـأ العـالم ونجـح بـارنيكول في صـناعة الـدم باسـتخدام ثلاثـة عنـاصر هـي: أولاً كر
يئـات إليهـا بسـبب صـغر حجمهـا وللحـد مـن احتمـال تعرضهـا لمـرض جنـون البقـر، ثانيًـا اسـتخدام جز
ضخمــة مــن مــادة الهيموغلــوبين المســؤولة عــن نقــل الأكســجين، ثالثًــا اســتخدام مــادة غلوترالدهيــد

كمادة رابطة لكريات الدم وجزيئات الهيموغلوبين الصناعية.

كــد البروفســور بــارنيكول أن الــدم الصــناعي ســيفتح آفاقًــا مشرقــة أمــام علاج الأمــراض السرطانيــة وأ
بالطرق الكيميائية والإشعاعية، فتزويد الخلايا السرطانية بالمزيد من الأكسجين يزيد من ضعفها أمام
يـات الـدم الصـغيرة المشبعـة العلاج بـالمواد الكيماويـة والإشعاعيـة ويضعـف مقاومتهـا لـه، وسـتعمل كر
يادة فرص العلاج الكيماوي لدى الأشخاص بالأكسجين والقادرة على بلوغ الأنسجة المصابة على ز

الذين يعانون من الأمراض السرطانية.

ورغم كل ما ذكر أعلاه، ما زال الوصول إلى المرحلة النهائية لإنتاج الدم الصناعي في المعامل لم يتحقق
فعليًا حتى الآن وما زال هناك وقت أمام تحقيق ذلك على أرض الواقع، فالذي يتوفر لدى الباحثين
ير للدم، لكن تكنولوجيا التصنيع ما زالت في الوقت الحالي هو الموارد البيولوجية اللازمة لإنتاج الغز

قيد التطوير.
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